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 لديمقراطية المحافظة كآلية لتحقيق ا�ستيعاب الھوياتيا
  تركيا نموذجا 

 بوناب كمال                                                        
  جامعة عنابة                                                         

  :مقدمة

إن تركيا تشبه غرابا أسودا طلى نفسه باللون ا�بيض إعجابا : " توينبي أرنولد يقول         
لطالما وُصفت تركيا بالجمھورية ". ببياض اللقلق، فما عاد لقلقا وما أصبح يشبه الغربان

 ،بوصلة توجھاتھا سواء على المستوى الداخلي أو السياسة الخارجية ضبطلم تَ الحائرة التي 
بير من قبل الغرب في النواحي اGستراتيجية والسياسية لقد حظيت تركيا باھتمام ك

واLقتصادية، ومنبع ھذا اLھتمام يعود أساسا إلى موقع تركيا الجغرافي القائم عند حدود 
أوروبا من جھة، ومن جھة ثانية يتصور الغرب أن اLضطراب الداخلي في تركيا سوف 

ام بتركيا محصورا على السياسيين يعرّض أمن أوروبا وازدھارھا للخطر، ولم يكن اLھتم
والمراقبين الدوليين، بل حتى أن الخبراء اGستراتيجيين رأوا فيھا مثاL لتحليل مشكWت أكثر 
عمومية، كالتي تصاحب دولة قومية جديدة يمثلھا نظام برلماني، مع امتWكھا لجذور تاريخية 

كما أن تركيا احتفظت لعقود بعWقات إستراتيجية وثيقة مع  ،خصبة وتقاليد سياسية متنوعة
إسرائيل، وھي أول دولة مسلمة بادرت إلى اLعتراف بھا كدولة، في حين لم تھتم بمسألة 
إقامة عWقات مماثلة مع دول الجوار الجغرافي في آسيا الوسطى والشرق ا�وسط، وL سيما 

  .الدول العربية منھا

. موذج الفريد في النسق الدولي انعكس جدليا على طبيعة الھوية في تركياإن ھذا الن         
كانت تركيا عاجزة معرفيا عن استيعاب التحوLت الجديدة  2002إلى غاية  1923ومنذ 

وعن رسم إستراتيجية واضحة ودقيقة في كيفية التعاطي مع ا�وضاع الناشئة، وبالتالي كانت 
" نقد الذات" واLستفادة من دروس الماضي عبر إستراتيجية مسألة اGحاطة المعرفية باcخر 

نقاشات تمحورت حول مقاربة الديمقراطية  ،أحد أبرز النقاشات الدائرة في الداخل التركي
الھوياتي داخليا مما يساعد على بعث طموح  /المحافظة كآلية لتحقيق اLستيعاب السياسي

  . New Ottomanismديدة خارجي ذو مWمح توسعية عُرف بالعثمانية الج

تقصي مفھوم الديمقراطية المحافظة وأثرھا في تجاوز إشكالية الھوية في  ه وبعدإن         
 :اGشكالية الرئيسية لھذه الورقة البحثية على الشكل اcتي تكونتركيا، 

التي  ھل استوعبت تركيا الجديدة بعُدھا الھوياتي ا�صيل؟ وما ھي المعالم والدLLت         
ترسم قدرة تركيا على المحافظة على ھذا التناسق بين أصالتھا ومعاصرتھا؟ وإلى أي حد 
يمكن نقل التجربة التركية إلى دول العالم العربي في ظل تباين التاريخ، الجغرافيا، وتفاوت 

  مستوى الثقافة السياسية؟
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  :لھيكلية التاليةوبغية ضبط ھذه التساؤLت تم تقسيم ھذه الورقة البحثية وفق ا    

  ا�تاتوركية، العلمانية والتغريب في مجتمع مسلم: جذور صراع الھوية في تركيا ∗

  الديمقراطية المحافظة في تركيا وتجاوز جدلية الھوية ∗

  السياسة الخارجية الجديدة وأثرھا على ھوية تركيا اGسWمية ∗

النموذج التركي المعاصر في  حدود تطبيقأما خاتمة الورقة البحثية فتتضمن إشارة ل    
  .الدول العربية

 :ـ جذور صراع الھوية في تركيا 1

  :ا1تاتوركية، العلمانية والتغريب في مجتمع مسلم 

ليست الھوية موضوعا ثابتا أو حقيقة واقعة، بل ھي إمكانية حركية تتفاعل مع          
العزلة واLنتشار أو اLنطواء إلى ردي فعل متضادين ك) اLغتراب(الحرية، قد يؤدي فقدانھا

  .والعنف

إن ما شھدته تركيا طيلة ثمانين سنة من تجاذبات دراماتيكية كان بفعل تأثير قوة          
يحُضر الكWم " طابو " بمثابة  ،وربما لحد اcن ،ضاغطة غير بينة المعالم، قد تكون آنذاك

عنه في المجالس الرسمية السياسية، وL حتى استحضاره في المناھج العلمية التي تخضع 
كانت دائمة الوجود ) ھذه القوة الضاغطة ( لكنھا . لمركزية ورقابة وتوجيه حكومي

ا�صيلة  إنھا الھوية اGسWمية ،الفردي التركي /والحضور في المخيال والوعي الجماعي 
  .تطبع مجتمع فرُض عليه مشروع تغريبيأن تتمرد على  ،التي L تفتأ ـ بين الفينة وا�خرى

اعُتبر مشروع ا�تاتوركية نقطة نھاية في سيرورة العلمانية في السياق          
وشكلت أفكار أتاتورك ومفاھيمه وخطاه السياسية بشأن الھوية ا�وروبية لتركيا )2(اGسWمي،

ية سامية يصعب تجاوزھا لمن ھم في مراكز صنع القرار ،رغم احتفاء التاريخ بأن مرجع
لقد أحدثت العقيدة الكمالية .اضنة لsمبراطورية العثمانية والخWفة اGسWميةحتركيا كانت 

مؤسس الجمھورية التركية  ،قطيعة مع التراث اGسWمي ، حيث اعتمد كمال أتاتورك 
 استفادةواعُتبر ذلك بمثابة درس الحديثة ـ على العلمانية  كنھج ثوري على ا�حكام التقليدية ، 

أتاتورك من التاريخ العثماني، إذ أنه لم يكتف بتحديث الجيش، بل رأى ضرورة تحديث 
وقد استندت العقيدة  )3(.الدولة واLقتصاد والتكنولوجيا والتربية وحتى ألبسة الناس التقليدية

: الكمالية إلى ستة مباديء تعد بمثابة الخطوط المتحكمة في أيديولوجيا الحكم في تركيا ، وھي
  )4( .الجمھورية ـ القومية ـ اLنقWبية ـ الدولتية ـ العلمانية ـ الشعبية

أكثر ھذه المباديء الستة تأثيرا في عھد الجمھورية ا�ولى، وأكثرھم اھتماما من ن إ         
الذي انتھجه أتاتورك في كافة شؤون الحياة، معتمدا في " العلمانية " مبدأ : قبل الباحثين ھو
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تطبيقه مبدأ اLنقWبية للقضاء على كل قديم بشكل جذري، وكان من شأن التطبيقات العملية 
أن تساھم في تنامي الشرخ السياسي والثقافي بين العرب وا�تراك،  حيث بمجرد  لھذا المبدأ

، فأدار وجه تركيا اGسWمية "أبا لxتراك " اعتWء أتاتورك رئاسة الجمھورية اعتبر نفسه 
الشرقية نحو غرب أوروبا المتقدم، أي اتبّاع التغريب والتمدن الجديد، لتكون العضوية 

ا�وروبي أولى أولويات السياسة الخارجية التركية بعد ذلك، واعتبر  الكاملة في اLتحاد
القيم والتصرفات الجديدة المأخوذة نماذجھا : أتاتورك أن أبرز مظاھر ھذا التمدن تتعلق بـ 

عن تفكير ا�وروبيين، التقويم الغربي، القبعة ا�وروبية كبديل عن الطربوش التركي، ھذا 
� 1928كثر من قرن في الثقافة التركية، كما أن تغيير نمط الكتابة عام ا�خير الذي يعد ثابتا 

من ا�لف بائية العربية إلى الحروف الWتينية يعد أبرز وأخطر إجراءات أتاتورك، إذ قصد 
بذلك تحطيم بنية عثمانية متوارثة في جھاز المنظومة الدينية ـ اGسWمية، وخدم بالتالي 

  )5(.ن بعيد العديد من المستشرقينمشروعا غربيا أطلقه منذ زم

من نزوات التاريخ الملحوظة أن ينتج قلب الخWفة اGسWمية زعيما مھووسا بفكرة          
الحداثة العلمانية، ومن سخريات التاريخ كذلك أن يكون الغازي مصطفى كمال أتاتورك عدوا 

المشؤومة " ة سيفرمعاھد" للغرب والشرق في آن واحد، عدو للغرب �نه أوقف مفعول 
والھادفة إلى تقسيم ا�ناضول، وعدوا للشرق من خWل مناصبته الخWف للحرف العربي 
. وطرحه الحكم الجمھوري كنقيض لنمط الخWفة ورفضه كل ما يرمز للثقافة اGسWمية

والجدول التالي يوضح ما قام به أتاتورك من إجراءات غيرت وجه المجتمع والدولة في 
 :تركيا
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إذن، عمدت اGستراتيجية ا�تاتوركية إلى إقصاء الھوية اGسWمية عن حقل الصدارة         
ا�تاتوركي أن يجابه بعودة  اLستعباديوالفعالية في تحديث المجتمع، فكان لزاما على النظام 

 وذلك ما تجلى بعد وفاة أتاتورك، ثم مع تحول النظام السياسي إلىما يستبعده، أي اGسWم، 
إL  )6( .1980التعددية في خمسينيات القرن الماضي، وبعد اLنقWب العسكري في سبتمبر 

تطورات  التي الخريطة السياسية التركية غيرت من شكل 2002أن ا�زمة اLقتصادية سنة 
جديدة مثيرة لWھتمام، إذ بينما بدأ نجم ا�حزاب التاريخية التركية في ا�فول على إثر إخفاقھا 

يد، كانت ھناك أحزاب جديدة تعمل على ترك بصمتھا في الساحة السياسية، وكان أبرز الشد
: والذي يتزعمه  الفائز باLنتخابات،" حزب العدالة والتنمية": تلك ا�حزاب السياسية الجديدة 

  .رجب طيب أردوغان

 
 

".عقيل سعيد محفوض: المصدر:   اGمارات العربية "جدليات المجتمع والدولة في تركي3ا : المؤسسة العسكرية والسياس3ة العام3ة
.  36المتحدة: مركز اGمارات للدراسات والبحوث اGستراتيجية، د. س . ن ، ص  
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  : الديمقراطية المحافظة في تركيا وتجاوز جدلية الھوية ـ 2

التعددية الديمقراطية التركية بخصوصية تتضح في اGطار السلطوي للنظم  تتسّم        
 "معنىى ذلك، بل تشمل السياسية في العالم اGسWمي، إL أن الخصوصية L تقتصر عل

حزب ( فاGسWميون في تركيا . الذي يتنافس سياسيا مع التيارات العلمانية" اGسWم السياسي 
يقدموا رؤى مثالية ووعودا سحرية وغير واقعية للناخبين مثل ما فعل لم ) العدالة والتنمية

ولذا L تتوقع الكتابات ا�كاديمية ظھور إسWم راديكالي في . أقرانھم في الجزائر ومصر
تركيا، بل ھو غالبا إسWم معتدل، تم احتواءه في سياق علمانية النظام السياسي المحمية 

تمتلك روابط عضوية وإستراتيجية مع الوLيات المتحدة بمؤسسة عسكرية فعالة سياسيا، و
يرى ا�ستاذ برھان غليون أنه L مجال للشك في أن اGسWم  ،ا�مريكية واLتحاد ا�وروبي

السياسي المعاص، بالرغم من خطابه الذاتي، يستمد قوته من مغازلته لقيم العدالة والمساواة 
طوته من خWل تبنيه لشكل التنظيم الحزبي والحرية والجمھورية والوطنية، ويمارس س

الجماھيري الحديث، ويستفيد من مناورته اGستراتيجية من معطيات النظرية السياسية 
  )7(.والجيوسياسية واLقتصادية الحديثة

، وھي "الديمقراطية المحافظة " مؤسسو حزب العدالة والتنمية ما أطلقوا عليه  تبنى         
عي توفيقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جانب، والقيم اGنسانية نظام سياسي واجتما

والعقWنية من جانب ثان، فھي تقبل الجديد وL ترفض القديم والمحلي، وتحترم اcخر وتؤمن 
بخصوصية الذات، وترفض الخطاب السياسي القائم على الثنائية التي تفرض رؤية سياسية 

واحدة وتلغي ما سواھا، وتؤكد على أن الدولة يجب أن أو عرقية أو أيديولوجية أو دينية 
التوفيق بين مختلف  يتوقف أمرھا عند تسيير ا�مور، من خWل الحد من التناقض عبر

اLتجاھات بتحقيق التفاعل اGيجابي في المجتمع، بما يساھم في إيجاد بيئة يتعايش فيھا 
طية الحزب من اLنتخابات ونزاھتھا، تتعدى أھداف ديمقرا. الجميع دون استقطاب أو استئثار

والبرلمانات وقدسيتھا، إلى تنشيط دور المجتمع المدني واحترام الحريات وضمان الحق في 
العامة للديمقراطية  المبادئاLختWف والمشاركة، وتوزيع واستقWل السلطات، وھي 

  )8( .المحافظة التي يسعى الحزب إلى تحقيقھا في الحياة السياسية التركية

أفرزت التجربة الديمقراطية التركية ـ في عھد حزب العدالة والتنمية ـ انتقاL نوعيا          
في إصدار كل تيار �حكام أيديولوجية ضيقة تجاه الطرف اcخر، لقد استطاعت التجربة 
الديمقراطية التركية النجاح في إعادة صياغة الخطاب العلماني بطبعته ا�تاتوركية 

ي بطبعته السلفية ا�ولى، واستطاعا طرفا الصراع أن يستوعب أحدھما اcخر، وقد واGسWم
أثمر ھذا اLستيعاب المتبادل بين الطرفين اعترافا بشرعية كل طرف في الوجود العلني ثقافيا 
وسياسيا، و خلق في النھاية تعايشا للطرفين داخل الساحة التركية، فلقد أكدت فئة واسعة من 

حزب العدالة والتنمية  في تركيا ـ بما فيھم منتسبين للمؤسسة العسكرية ـ أن جھودالعلمانيين 
لتغيير مفھوم العلمانية وتوسيع ھامش الحريات الدينية، قد أثرى بW شك الحقل السياسي في 
تركيا، كما مكّن من جعل الديمقراطية التركية ديمقراطية ليبرالية حقة ، تسمح بالتباين 



                                                              دفاتر البحوث العلمية                                          217

 

 

 

طار تعددي حر ونزيه، وعلى الرغم ممّا طبع ـ وما يزال يطبع ـ التجربة واLختWف في إ
كبر تقاطب أالديمقراطية التركية من سلبيات، إL أنھا استطاعت أن تحتوي بشكل سلمي 

سياسي أيديولوجي في العالم اGسWمي، وأشدّه حدة وقوة، وھو اLستقطاب بين التيار المدني ـ 
ـ اGسWمي ، فقد تبين للطرفين أن الصراع التاريخي الطويل حول العلماني و التيار الديني 

مسألة الھوية ھو صراع مستنزف لطاقات الطرفين ومقدرات الكيانين، وإن طال فسيزيد 
الطرفين انكسارا وضعفا، وفي شبه اتفاق غير معلن، توصل الطرفان معا إلى أن معركة 

عينة بقدر ما تحتاج لسنوات، بل لحقب، ومن الھوية ليست بالمعركة التي تحسم إبان فترات م
إذ أن بناء ، )9( ثم انصرفوا بمعركة الصراع نحو تأھيل المجتمع التركي اقتصاديا واجتماعيا

القوة الديمقراطية يفترض تعميق مفھوم التحالف السياسي بين قوى اجتماعية تكون مختلفة 
يدي نحو الحوار على مھام وبرامج أيديولوجيا، بل أكثر من ذلك ضرورة تجاوز الحوار العق

سياسية واضحة، بمعنى أن الحوار تحول إلى إستراتيجية وطنية ھدفھا إعادة بناء التفاھم 
الوطني، كشرط Gعادة بناء الوحدة الوطنية، وھو الطريق الوحيد لخلق مناخ جديد ينزع فتيل 

Wتصال والتواصل العقLحتقان، ويضع حدا لحالة القطيعة وضعف اLني بين القوى ا
المتنازعة، ولتدعيم وتثبيت ھذا الحوار تمسك حزب العدالة والتنمية بخيارات إستراتيجية 

إن ھذه ا�سئلة . رشيدة بدّدت التساؤLت والتكھنات والمخاوف التي صاحبت ھذا الفوز
والمخاوف ليست داخلية ومحلية فحسب، بل أن العديد من الدوائر والمؤسسات اGقليمية 

ت ھذه المخاوف، ونتيجة انتباه القادة ا�تراك لذلك بادر أردوغان إلى إطWق رسائل أثار
تطمينية داخلية وخارجية تتعلق بخيارات تركيا القادمة، فأكد على أھمية التنسيق مع 
المؤسسات اLقتصادية الدولية وفي مقدمتھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لsنشاء 

السياسي والتام بثوابت تركيا الوطنية خاصة حماية العلمانية، واعتبر أن والتعمير، والتزامه 
  .حزبه سيواصل مشروع اLنضمام إلى عضوية اLتحاد ا�وروبي على مختلف ا�صعدة

إن طبيعة الشعارات التي رفعھا الحزب تظھر أنه استفاد كثيرا من تجربة التيار          
كل محاولة صدام أو توتر مع المؤسسة العسكرية في  اGسWمي السابق، حيث أنه يبتعد عن

تركيا، وقد كان لsدارة الحكيمة لWنتخابات دورھا في عدم تدخل المؤسسة العسكرية 
Gجھاض ھذا الوليد السياسي الجديد، وقراءة أحداث التاريخ التركي الحديث يكشف لنا أن 

المجتمع الثقافية والسياسية بل يزيدھا استخدام القسر واGرھاب والعنف والقوة L يلغي حقائق 
رسوخا ونضجا، ويبلور في مسيرتھا العديد من أساليب العمل العصرية التي تكسب من 

  )10( .خWلھا المزيد  من القواعد الشعبية خطر الحلول اLستئصالية

التي تبناھا " اLستيعاب السياسي " وإستراتيجية " الديمقراطية المحافظة " إن خيار          
حزب العدالة والتنمية، قد مكّنته من نقل الحضور اGسWمي في تركيا من الھامش إلى 
المركز ـ رغم الصرامة العلمانية ـ ومن اLغتراب إلى اLختراق، لتصبح الظاھرة ا�ھم في 

واLجتماعية واLقتصادية والثقافية للبWد، وليس أدل على ذلك وصول قادة الحياة السياسية 
رجب (ورئيس الوزراء ) عبد الله غل(ذوي جذور إسWمية ليصبح منھم رئيس الجمھورية 
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كيف يمكن التعايش مع اGسWم؟ : ، لذلك باتت أسئلة العلمانيين تدور في فلك)طيب أردوغان
استئصال اGسWم من الحياة العامة التركية؟، لذلك فنجاح  كيف يمكن: بعدما كانت أسئلتھم

حزب العدالة والتنمية في اLنتخابات قدّم أكبر دليل على استحالة إضعاف القاعدة اLجتماعية 
" اGسWمية، أو اGقWل من جاذبية اGسWم بالنسبة للشعب التركي، فما يمكن تسميته بـ 

ر مع مجيء الحزب الديمقراطي إلى السلطة، فعصر في تركيا، ظھ" اGحياء اGسWمي 
العلمانية الشامة انتھى وبدأ النظر لsسWم كھوية لتركيا كما ھو الحال بالنسبة للمسيحية في 
الدول الغربية، وبدأت العلمانية تطرح كنظام للحكم وليست دينا سياسيا يؤمم كل الفضاءات 

ـ فضاء لsسWميين  1953منذ عام ة المحافظة ـلصالح الدولة، فقد كانت ا�حزاب الديمقراطي
  .استطاعوا من خWله التأثير بقوة في الحياة اLجتماعية والسياسية

أدرك رجب طيب أردوغان أن الدولة في الحالة التركية تسبق الدين بخطوة، وأن          
L يمكن حذفھا من تركيا ھي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يقر دستورھا بالعلمانية كمادة 

الدستور، وتفرض ھذه العلمانية على كل من يريد ممارسة السياسة اLبتعاد عن استخدام 
بسبب اختWفه وخWفه مع سابقيه من L اعتبر ذلك انتھاكا للدستور، والدين بأي شكل كان، وإ

الثالث  الجيل" ، وصف جيل حزب العدالة والتنمية بـ )خاصة نجم الدين أربكان (اGسWميين 
وھو الجيل الذي طوّر الظاھرة اGسWمية على الساحة ،)11(من اGسWميين في تركيا" 

تركيا " ، فنجم الدين أربكان نظر إلى "ا�ربكانية " السياسية التركية، وانتھج نھجا مغايرا لـ 
 ىط، وتأثر بتجربة العمل اGسWمي في الدول العربية، في حين أن أردوغان تعا"اGسWمية 

مع الكمالية في تركيا المسلمة، واختار العمل وفق ما تمليه الساحة التركية وما تفرضه 
عسكرية واستفزازھا، أما الثاني ظروفھا، لذا لم يتردد ا�ول في اLشتباك مع المؤسسة ال

فجاء متصالحا حريصا على تجنب الصدام، ولقد اتضح الفرق في تعريف كل ) أردوغان(
الوقت الذي اعتبر أربكان حزبه إطارا لحركة إسWمية، اعتبر أردوغان أن  منھما لذاته، ففي

حزبه مظلة لتجمع إصWحي محافظ، وتمسك بالصيغة التي تجعل اGسWم في وعاء يتعايش 
فيه مع الديمقراطية والعلمانية، وبالتالي فاستدعاء أردوغان للدين تمّ في اGطار اLجتماعي 

مستفيدا في ذلك من ، )12(المشروع اGصWحي على ا�يديولوجي وليس السياسي، وبذلك قدّم
اطWعه على الثقافة التركية التي تمتاز بطابعھا العملي، ومن ثم فإن رؤى حزب العدالة 
والتنمية عبرّت أكثر عن الثقافة التركية، خWفا �ربكان وأتباعه الذين غلبّوا الشريعة 

حركة ذات طابع شمولي، يغلب عليھا مفھوم التغيير  واLلتزام بالطابع اGسWمي، وقدّموا
الشامل، مما جعل النظام العلماني يضعھا موضع الشك والريبة، ويحاول حصرھا واLنقWب 
عليھا، في حينيدرك جيل أردوغان أن الواقع القائم يحتاج لقدر من التكيف والتوافق والعمل 

العسكرية عبر تبنيه Gستراتيجية على إصWحه، لذلك استطاع الحزب مجاراة المؤسسة 
دخول اLتحاد ا�وروبي، وتبنيه Gستراتيجية إصWح اقتصادي قريبة من الليبرالية الجديدة 
ذات الطابع الغربي، والتي تتكيف بقوة مع مطالب صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية 

  )13 (.العربية
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دالة والتنمية إلى ضرورة ممارسة النقد بسبب الخبرات المتراكمة، توصل حزب الع         
، "تكتيك " الذاتي، معتمدا إياه كإستراتجية لتثبيت الحزب في الحياة السياسية وليس مجرد 

وتمحور النقد الذاتي حول عدة قضايا مكّنت دراستھا الحزب من اكتساب الشرعية السياسية، 
د من اGسWميين السياسيين من جھة، وأھم ھذه القضايا التي كان نقدھا بمثابة إحياء لجيل جدي

 )14( :وقطيعة لxفكار القديمة من جھة أخرى
أي منح السياسة إطارا أخWقيا، على غرار ما ذھب إليه : تديين السياسة L تسييس الدين ـ

كانط في الفلسفة السياسية الغربية، دون استغWل الدين في الممارسة السياسية، ما يضر 
  .بقدسيته ويشكل تWعبا بعقول الجماھير

مشاكله بدراسة عقWنية، واستيعاب أي اLندماج في المجتمع، واGحاطة ب: التماثل L التمايز ـ
  .كل التمايزات العرقية والدينية

التخلي عن ـ ).السلسة ( استخدام القوة الناعمة  ـ.المصلحة القطعية قبل النص الظنيـ 
  الحتميات التاريخية

لقد أكد ـ عبد الله غل ـ أن مقاربة الحزب لن ترتكز محاورھا على المشاعر والعقائد 
لى ا�سس الديمقراطية والشفافية والحوار والتعاون، وأن الحركة سوف تعتمد الدينية، وإنما إ

أسلوب العمل الجماعي وليست عWقة الطاعة والتبعية للزعيم، وسوف تھتم بقضايا الناس 
البطالة وعدالة توزيع الثورة وإصWح نظام التعليم وإصWح الخدمات، وتركز : اليومية مثل 

ل القوى السياسية واLجتماعية، وليس على اLستقطاب وتعميق على تنمية المشترك بين ك
النزاعات، ولن تھدد النظام القائم، وتتجنب الراديكالية في السياسات، وعن مشكلة الحجاب 
قال إن الحزب سيحلھا في سياق حق المرأة اGنساني في اLختيار، ولن يعارض الحزب 

  )15(.النھضوي فيھاالحركة الكمالية، وإنما يسعى لتحقيق الجزء 
  :السياسة الخارجية الجديدة وأثرھا على ھوية تركيا ا9س8مية ـ 3

تتذوّق تركيا بمزيج من المتعة والقلق طعم اكتشاف مداھا اGسWمي منذ أن انفتحت          
سياستھا الخارجية على محيطھا اGقليمي الشاسع، تتذوقه ليس في النوستالجيا اللغوية والدينية 
وحدھا، بل عبر مخاض سياسي ـ اقتصادي يفرض عليھا أن تعيد شخصيتھا بالذات كمجتمع، 
وينعكس بالتالي جدL على معنى وھوية دولتھا، إنه جدل أفقي وعمودي في المجتمع التركي 
تحاول عبره تركيا أن تسھم في إرساء معالم شخصية تركيا الجديدة في الشرق، ولكن أيضا  

العWقات الدولية ـ يساھم ھذا المحيط اGقليمي في إعادة رسمھا من  ـ وبطبيعة تأثيرات
  .الداخل

الخارجية التركية من مراجعة العقيدة الكمالية، وعمل انطلقت القوة الناعمة للسياسة          
صناع القرار في تركيا على تقديم نموذج سياسي للمنطقة خال من سيطرة التطرف العلماني، 

يحجب مواھب تركيا اLقتصادية والجغرافية المتعددة، وينطلق حزب  الذي من شأنه أن
العدالة والتنمية في مقاربته ھذه من نقده للتراث الكمالي العلماني، حيث يرى مثقفو وقادة 

تأثرت إلى حد كبير بالثورة " مھمة تمدنية " الحزب أن العقيدة الكمالية اضطلعت بـ 
ماني المناھض لsكليروس، وبالتالي L غرابة بعد ذلك في الفرنسية، خاصة منھا التقليد العل

أن يصبح الدين في كل من فرنسا وتركيا رمزا للنظام القديم و لمعارضة الجمھورية، 
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وأصبحت العلمانية ھي الحد الفاصل بين المتنوّرين والظWميين، بين التقدميين والمحافظين، 
ية الكمالية إذا ما قورنت بالعلمانية الفرنسية فھي وبين المعاصرين والتقليديين، إL أن العلمان

L تزال في مراحل التطور ا�ولى، حيث أنھا L زالت تسعى إلى السيطرة على اGطار 
، ثم إن العلمانية 1905الديني بدL من فصل الدولة عن الدين، وھو إجراء حققته فرنسا عام 

الدولة على الدين، إذ غالبا ما قام السWطين  الكمالية تطعّمت بتقليد عثماني قديم يقضي بھيمنة
العثمانيون بسن القوانين خارج إطار الشريعة اGسWمية، واستنادا إلى قواعد السياسة L إلى 
المباديء الدينية، كما نظر الكماليون إلى الدين على أنه سبب للتخثر اLجتماعي والثقافي 

تسيطر الدولة العلمانية على الدين،  جب أنولتفادي ھذا التخثر ي والسياسي واLقتصادي،
ونتيجة لذلك احتكرت تركيا الحديثة الوظائف اGسWمية، ودمجت الموظفين الدينيين في 

  )16(.بيروقراطية الدولة Gحكام سيطرتھا عليھم
لقد خصص المؤرخ والمفكر ـ محمد أركون ـ بحثا مطوL عن تجربة مصطفى كمال          

تجربة بھلوي في (أتاتورك العلمانية، وتكلم عنھا بمعزل عن نظائرھا في العالم اGسWمي 
، وأبرز )إيران، تجربة فيصل ا�ول في العراق، عبد الناصر في مصر، بورقيبة في تونس

مانية أتاتورك، حيث رأى أنھا ذھبت بعيدا في جرأتھا كونھا أركون الجوانب السلبية في عل
اخترقت نسيج الدين بجرأة وسماجة وعدم اكتراث للنتائج والمخاطر، لكنھا ـ حسب أركون ـ 

 Lوالشعب التركي لم يستجب لھذه التجربة بدليل العودة   "كاريكاتيرا  للعلمنة  "لم تكن إ
، فاتخذت شكW بدائيا يكاد يكون مرادفا لمعاداة الدين، )17( 1940الدينية العنيفة بدءا من عام 

، من جھة أخرى أبرز ا�ستاذ  ـ )18(إذ أن الدين والقومية وجدا في الحالة التركية كنقيضين
شريف ماردين ـ أن شحنة ا�مل والحماس كانت كبيرة في المشروع الكمالي، وقد تبين أن 

، في حين أن مفاھيم "افتراضية " واقع دولة ـ أمة الدولة التي كوّنھا دستوريا كانت في ال
ا�مة والقومية كانت ما تزال نخبوية محدودة اLنتشار، وبالتالي كشف ھذا المشروع عن 
النمط الطوباوي لتفكير أتاتورك، فW ا�مة التركية كمنبع لsرادة العامة ومصدر للھوية 

  )19(.هالوطنية كانت موجودة عندما بدأ أتاتورك في مشروع
انطWقا من ھذه اLنتقادات العنيفة الموجّھة لطبيعة العلمانية في تركيا، يقرّ كوادر          

حزب العدالة والتنمية أن مواجھة التطرف العلماني ھو السبيل ا�مثل لتتمكّن السياسة 
الخارجية التركية من التعّرف على مزايا قوتھا الناعمة، وفي ھذا اGطار أجرى حزب العدالة 

 12دة مراجعات للدستور التركي، كان أبرزھا اLستفتاء العام الذي أجري يوم والتنمية ع
حول إجراء تعديWت دستورية تھدف إلى تقليص صWحيات الجيش والقضاء،  2010سبتمبر 

من الشعب التركي بالموافقة على ھذه التعديWت، وھو ما اعتبره أردوغان % 58وقد صوّت 
  . يدي اLنقWبات العسكرية قد ھزموا في ھذا اليومبالحدث التاريخي، معتبرا أن مؤ

رغم ما أظھرته السياسة الخارجية التركية من سلوكيات مثالية وأخWقية، فإن ذلك L يعني 
تماما أن تركيا أصبحت بمعزل عن تحقيق طموحات سياسية وإقليمية تخوّل لھا أن تتزعّم 

أحمد داود  ةيدـ الذي انتھجه وزير الخارجL يتعلق ھذا التشديد الجدي. منطقة الشرق ا�وسط
العمق اGستراتيجي ـ بموضوع ا�سلمة، بل بموازنة ما يعتبره أوغلو "أوغلو في كتابه 

الھاجس الكمالي بالھوية الغربية لتركيا، ذلك أن السياسة الخارجية التركية وبسبب تركيزھا 
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دة ا�مريكية افتقرت إلى عنصر الفائق على العWقات مع أوروبا الغربية والوLيات المتح
التوازن، إلى حدّ إھمال مصالح تركيا مع الدول المستقلة المنبثقة عن المقاطعات العثمانية 

لذلك يتوجب ـ حسب . السابقة، وأنھا تحتاج اليوم إلى اLضطWع بدور أكبر في ھذه الدول
على غرار ما كانت عليه  أوغلو ـ اLنفتاح على الغرب بقدر اLنفتاح على العالم اGسWمي،

المجاورة لكل من أوروبا وآسيا، فالعثمانية الجديدة تتسّم اسطنبول  العاصمة اGمبرياليةـ 
  )20(".جانوس" بازدواجية الوجه كاGله اGغريقي 

  :الخاتمة

L شك في أن التجربة التركية الفريدة من نوعھا في التحول الديمقراطي منذ وصول          
، جعلته نموذجا يحتذى به لsسWميين العرب، خصوصا العدالة والتنمية إلى السلطةحزب 

  ".الربيع العربي" مع ما اصطلح عليه بـ 
اGسWم ـ : قدم تطمينات ملموسة تجازت ھاجس تعايشإن النموذج التركي          

يمتاز بھا النموذج الديمقراطية ـ التحديث جنبا إلى جنب، ولكن خWفا للتسامح والمدنية التي 
التركي فإن الجماعات اGسWمية في الوطن العربي تحدث حكوماتھا ودخلت معھا في دوامة 

  .من العنف، ا�مر الذي حرمھم تنمية خبرات سياسية ومراكمة تجارب في ھذا المضمار
ية يتصف النموذج التركي بميزة أخرى يفتقدھا العالم العربي، فحزب العدالة والتنم         

لقد . توجه نحو السوق حيث النجاح والمكاسب اLقتصادية بعيدا عن ا�وھام ا�يديولوجية
لظھور ھذا النوع من " تورغوت أوزال" مھدت السياسة الليبرالية التي بدأت بإصWحات 

  .اGسWم التركي
افة السياسية ھذه العناصر البنيوية التي ميزت التجربة التركية ـ يضُاف لھا طبيعة الثق         

للشعب التركي ـ تجعلھا مميزة وذات خصوصية، ولن يكون سھW على إسWميي الوطن 
  .العربي تقليدھا
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